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ترجمة وتحرير نون بوست

اجتمعت مجموعة متنوعة من الموسيقيين ومنسقي الموسيقى في شقة تقع في رام الله لمدة أسبوعين
في إطار مشروع فريد من نوعه. وتتضمّن هذه المجموعة سما عبد الهادي، وهي منسقة موسيقى
ومنتجــة، إلى جــانب الرائــد في مجــال الموســيقى الإلكترونيــة في عقــد الألفين، نــاصر الحلاحلــي، وعــراّب

موسيقى الهيب هوب في رام الله، “مقاطعة”.

تتمثّل مهمتهم في تأليف وتسجيل ألبوم غنائي يحمل اسم “إلكتروستين”، الذي يستند إلى أرشيف
صوتي ضخم من الفولكلور الفلسطيني وقع جمعه بعناية فائقة. وفي هذا الصدد، يقول الحلاحلي،
البـالغ مـن العمـر  سـنة، الـذي يعيـش في حيفـا الواقعـة في إسرائيـل، وأقـام في رام الله خلال القيـام
يبية: “كانت التجربة فريدة للغاية بالنسبة لي. كنت أعرف كل الأشخاص هناك لكن بالجلسات التدر
لم تسنح لنا الفرصة للقيام بعمل موسيقى مشترك. فضلا عن ذلك، كانت هذه التجربة مميزة جدا
كن لأننا عشنا في المنزل ذاته لمدة أسبوعين”، مضيفا “أنا كنت على علم بهذه التسجيلات، ولكنني لم أ

أعتقد أبدا أنها ستكون متاحة”.
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يهــدف ألبــوم “إلكتروســتين” إلى الاحتفــاء بــالتراث الموســيقي الفلســطيني الــثري، وإضفــاء روح جديــدة
على الموسيقى التقليدية التي نادرا ما يستمع إليها الناس، والاحتفال بالموسيقى الإلكترونية المزدهرة.

يسـتخدم هـؤلاء الفنـانين الأغـاني الـتي تتيحهـا فرقـة الفنـون الشعبيـة للرقـص، وهـي منظمـة ثقافيـة
حافظت على الموسيقى الشعبية الفلسطينية وأعادت إحياءها منذ سبعينيات القرن الماضي. وخلال
ورشة العمل، تعاون الحلاحلي وستة موسيقيين فلسطينيين آخرين على تسجيل  أغنية، وقع
يبــا إصــدار تقــديم بعضهــا في معهــد بــاريس للموســيقى العربيــة في شهــر آذار/ مــارس. ومــن المقــرر قر
مجموعـة أقـراص مضغوطـة وأقـراص فيـديو رقمـي أنُتجـت بشكـل مسـتقل: ثلاث أغـاني منهـا متاحـة

حاليا على خدمة الأغاني سبوتيفاي.

تراث مبعثر

يا في الحياة والتراث الفلسطيني. لكن خلال السنوات السبعين الماضية، تعتبر الموسيقى عنصرا محور
وبسـبب الاحتلال والصراع الإسرائيلـي، أهُـدر جـانب كـبير مـن هـذا التـاريخ الثقـافي وتعـرضّ للإهمـال.
ومع ذلك، لا يزال من الممكن العثور عليه في القرى والبلدات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل

وبين الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل.

لا توجد مؤسسات رسمية مخصصة لحفظ الموسيقى في فلسطين، مما يجعل المعلومات والوثائق
ير الفلسطينية من أهم الجهود الرسمية التي أجُريت في هذا المجال، نادرة. كان أرشيف منظمة التحر
ـــه تعـــرض للتـــدمير والنهـــب خلال الصراع مـــع إسرائيـــل، أو بُعـــثر في عـــدة بلـــدان هـــاجر إليهـــا ولكن

الفلسطينيون خلال نصف القرن الماضي.

ـــة ـــة والمنظمـــات الشعبي ـــاضي، حـــاولت بعـــض المنظمـــات غـــير الحكومي خلال تســـعينيات القـــرن الم
ـــعبي مــن بين هــذه ـــن الشــــ ـــركز الفــــ الفلســطينية جمــع الموســيقى الفلســطينية المفقــودة. ويعتــبر مـ
المنظمات التي بدأت في جمع أرشيف الصوت. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المركز هو هيئة ثقافية رائدة

 ومنظمة شقيقة لمنظمة الفنون تأسست سنة

منذ أن شرع مــركز الفـــــن الشـــــعبي في مشروعه، اكتشف جيل كامل من
الموسيقيين، إلى جانب المؤرخين ومهندسي الصوت والمسؤولين عن الأرشيف

حيال هذا الشأن، قال ديفيد ماكدونالد، الأستاذ المتخصص في علم موسيقى الشعوب في جامعة
إنـديانا الـذي اسـتخدم الأرشيـف في بحثـه: “في ذلـك الـوقت، بُذلـت جهـود جبـارة في مجـال الموسـيقى
الشعبيــة الفلســطينية، الــتي وقــع تصــميمها علــى المســتوى الــوطني. وكــانت هــذه الجهــود تهــدف إلى
يــد يختلــف عــن الأردن أو لبنــان. وقــد وقــع تســجيل العديــد مــن البحــث عــن صــوت فلســطيني فر
القــرى”. وأورد ماكدونالــد: “هــذا الأرشيــف مذهــل للغايــة، فهــو يحتــوي علــى مــائتي قــرص مضغــوط

وأشرطة رقمية مرفقة بمواد توضيحية وحتى نسخ لفظية”.



ـــعبي في مشروعــه، اكتشــف جيــل كامــل مــن الموســيقيين، إلى جــانب ـــن الشــــ ـــركز الفــــ منــذ أن شرع مـ
المــؤرخين ومهنــدسي الصــوت والمســؤولين عــن الأرشيــف، طبقــات عديــدة مــن الموســيقى الفلســطينية
الموجــودة في أمــاكن وأنمــاط موســيقية متنوعــة انطلاقــا مــن الموســيقى العربيــة الكلاســيكية وصــولا إلى
موسـيقى الـروك البديلـة، ومـن حيفـا علـى الساحـل الإسرائيلـي وصـولا إلى القـرى الموجـودة في الضفـة

الغربية المحتلة.

ما هي الموسيقى التي وقع حفظها؟

يــــأتي مــــشروع ألبــــوم “إلكتروســــتين” في وقــــت تشهــــد فيــــه فلســــطين نمــــوا في مجــــال العلامــــات
والاســتوديوهات والاعــتراف علــى الصــعيد العــالمي. ويوجــد العديــد مــن الأمــاكن الجديــدة علــى غــرار
كبـاريت في حيفـا، وعـرض دولي للمشـاريع مثـل معـرض موسـيقى فلسـطين في رام الله، وهـو واجهـة
ـــائقي “فلســـطين ـــم الوث ـــى تأسيســـه، ناهيـــك عـــن الفيل ـــانين الجـــدد مـــرت ثلاث ســـنوات عل للفن
أندرغراوند” من إنتاج شركة “بولير رووم” التي يقع مقرها في لندن. وقد كوّن الحلاحلي صحبة زميله
العازف على آلة المفاتيح، عصام إلياس، فرقة موسيقية تضم الموسيقى والفولكلور الفلسطيني، أطلقا

عليها اسم “زنوبيا”.

نــاصر الحلاحلــي علــى اليســار، وعصــام إليــاس علــى آلــة المفاتيــح، يــؤدون عرضــا موســيقيا في معــرض
فلسطين  (زنوبيا).

تعتبر هذه الفرقة جزءا من الصوت العربي المعُولم الجديد، على غرار فرقة “ سول” التي تطلق على
صوتها الخاص اسم “شام ستب”، وفرقة الموسيقى الإلكترونية “أسيد عرب” التي تتخذ من باريس



مقرا لها، إلى جانب ملك الموسيقى الإلكترونية في المغرب العربي سفيان السعيدي، وهو فرنسي من
أصل جزائري، وفرقة “عمّار ” التي يقودها التونسي سفيان بن يوسف.

على غرار كل المشاركين في ألبوم “إلكتروستين”، كانت هذه المرة الأولى التي تمكنّ فيها الحلاحلي من
الوصول إلى مثل هذا الموروث الثقافي الذي تعذر في السابق النفاذ إليه، على الرغم من أن النهل من
الموسيقى القديمة لم يكن أمرا مستجدا بالنسبة إليه. وحيال هذا الشأن، قال الحلاحلي: “حتى قبل

تكوين فرقة زنوبيا استخدمت بعض الموسيقى العربية [التقليدية]، لكن في مجال الأفلام والمسرح”.

سلط الاهتمام المتزايد بالأعمال الموجودة في الأرشيف الضوء على الجهود السابقة التي بذلتها منظمة
يــر الفلســطينية للحفــاظ علــى الثقافــة الفلســطينية، ومحــدوديتها. وبالنســبة لماكدونالــد، كــانت التحر
ير الفلسطينية منذ بداية ستينيات القرن الماضي إلى حدود التسعينيات انتقائية للغاية منظمة التحر
يـر الفلسـطينية فرقـا موسـيقية عنـدما يتعلـق الأمـر بالموسـيقى، حيـث قـال: “لقـد كـوّنت منظمـة التحر
ومجموعــات رقــص تــؤدي عروضــا خلال المســيرات، وتســجل أشرطــة انتــشرت في كــل مكــان ووقــع

تشغيلها على محطات الراديو. كانت تملك وجهة نظر دعائية”.

في ســياق متصــل، أضــاف ماكدونالــد أن حفــظ الموســيقى لم يكــن مــن ضمــن الأولويــات. وحــتى نهايــة
القـرن، كـان الـتركيز بشكـل أسـاسي علـى الأفلام والوثـائق التاريخيـة الـتي تجسـد الهويـة الفلسـطينية.
ويعتبر نادر جلال ملما بمشاكل الحفاظ على التراث الموسيقي الفلسطيني، حيث شغل منصب مدير
 الفنــون في وزارة الثقافــة تحــت إشراف الســلطة الفلســطينية خلال الفــترة الممتــدة بين ســنة

.و



أدت أم كلثوم أغانيها في المدن الكبرى في فلسطين في أوج شهرتها.

كون صادقا حقا، أنا أمقتهم بشدة. سألت العديد كره القادة الفلسطينيين، ولكي أ قال جلال: “أنا أ
من القادة: “هل نحاول إقناع العالم بأننا لسنا سوى… قرويين في فلسطين؟ “أحب الفولكلور، لكن
أين المدن؟ أين الموشح؟ “(في إشارة إلى شعر غنائي يعتبر من أرقى الأنماط الموسيقية العربية التقليدية).
وأضــاف نــادر جلال منتقــدا الاهتمــام الشديــد الــذي أولتــه الســلطة الفلســطينية لحفــظ الموســيقى
الفلســطينية التقليديــة والرقــص علــى حســاب الأنمــاط الحديثــة والشعبيــة والحضريــة في فلســطين:

“كنا نولي اهتماما بالفولكلور والدبكة فحسب”.

خلال الآونة الأخيرة، أدرك نادر جلال أن هناك شيئا بنفس الأهمية موجود ولكنه منسي؛ الملحنون
والموسيقيون الذين تركوا بصمة واضحة والذين عاشوا في  فلسطين ما قبل . في هذا الصدد،
أورد جلال: “لقـد اكتشفـت ذلـك قبـل تسـع سـنوات فحسـب. كـل هـؤلاء الموسـيقيين المنسـيين، علـى

غرار روحي الخماش، ومحمد غازي”.

يمثّل جلال المتقاعد حاليا شخصية رئيسية في فرقة “نوى”، التي تهدف إلى إعادة اكتشاف الأوركسترا
والموسيقى العربية المسجلة التي نشأت في فلسطين خلال القرن العشرين. وتعزف فرقة نوى المحليّة
الأرشيفات التي جمعها المشروع منذ سنة  من جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، يعاد إصدار

التسجيلات القديمة، بينما تُطلق ألبومات جديدة مبنيّة على الموسيقى المنسية.

يسرد عمل فرقة “نوى” رواية أخرى حول فلسطين، والكيان العالمي الذي يعود إلى الفترة السابقة
لسنة . وقالت الفرقة: “لطالما كانت فلسطين موجودة على الخريطة، وكانت المغنية المصرية
كــبر مدينــة يــا، وهــي أ الشهــيرة أم كلثــوم تحــيي حفلا موســيقيا أو اثنين في يافــا، كلّمــا ذهبــت إلى سور
فلســطينية تحــت الانتــداب البريطــاني، والعكــس صــحيح بالنســبة لجميــع الموســيقيين القــادمين مــن

يا إلى مصر”. العراق وسور



 نادر جلال يعرض غلاف تسجيل قديم من شركة ديكا من مجموعة أغاني نوى.

كان المطرب المصري محمد عبد الوهاب من أوائل مؤلّفي الأغاني من الشرق الأوسط الذين يجمعون بين
الأسـاليب الموسـيقية العربيـة والغربيـة. وقـد زار عبـد الوهـاب القـدس مـرتين أو ثلاث مـرات في السـنة
خلال ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن المــاضي، وكــان لــه تســجيل في إذاعــة الــشرق الأدنى، وهــي إحــدى

المحطات الإذاعية التي أسسها البريطانيون تحت الانتداب.

علاوة على ذلك، تطالب فرقة “نوى” بإعادة تقييم مفهوم الموسيقى في فلسطين. وفي هذا الصدد،
قال لؤاب حمود، وهو عالم موسيقى وعازف عود وعضو رئيسي في فرقة “نوى”: “يجب أن تحظى
الموســيقى الفلســطينية بطــابع خــاص… فهــي موســيقى تتحــدث عــن القضايــا الفلســطينية والأرض
والنكبـة والأشخـاص الذيـن يغـادرون، بالإضافـة إلى اللاجئين. وتشمـل هـذه الموسـيقى المغـني اللبنـاني



مارسيل خليفة، أو الفرقة المغربية ناس الغيوان، وهي موسيقى صنعت في السبعينيات”.

حيال هذا الشأن، قال حمود إن الكثير من الموسيقى التي جاءت من فلسطين هي جزء من المشهد
الصوتي الإقليمي، ويمكن مقارنتها بأرقى أنواع الموسيقى في عصرها. وأضاف حمود أنه “لا يمكنك أن

تُصنّف الموشح الذي ألُّف في حلب على أنه سوري، والموشح الذي ألُّف في القاهرة على أنه مصري”.

بالنسبة لجلال، لا تمثّل إعادة إحياء ثروة فلسطين الموسيقية ضربا من الشوفينية. وأورد جلال بينما
كان يشير إلى حقيقة أنهم فنانون محترفون يتموقعون جغرافيا عند مفترق الطرق في المنطقة، وأنهم
ــا لا أقــول إن الموســيقيين ــع أنحــاء المنطقــة بعــد تأســيس إسرائيــل ســنة : “أن انتــشروا في جمي
الفلسطينيين كانوا أفضل من الآخرين. خذ مثال صبري الشريف، الذي كان يعمل في إذاعة الشرق
الأدنى، الــذي أصــبح يعمــل مــع الملحنين الأســطوريين اللبنــانيين عــاصي ومنصــور الرحبــاني. لقــد كــان

الشريف مدير مشاريعهم وصانع الأفكار إلى حدود سبعينيات القرن الماضي”.

عرفت فترة التسعينيات ظهور عازف الجيتار ريموند حداد، الذي جذب انتباه
الحاضرين في معرض موسيقى فلسطين في سنة  بفضل مجموعته

الإلكترونية المنفردة.

 

كيفية إحياء الماضي على الإنترنت

بصرف النظـــر عـــن فرقـــة “نـــوى” ومركـــز الفـــنّ الشعـــبي وأمثـــاله مـــن معهـــد إدوارد ســـعيد الـــوطني
للموســيقى، هنــاك أيضًــا جهــد متزايــد مــن طــرف الأفــراد والمشــاريع الأصــغر حجمــاً مــن أجــل تحميــل

الموسيقى الفلسطينية على الإنترنت وجعلها متاحة لجماهير جديدة.

 كثر من جمعت “بالستيونز”، وهي قناة على تطبيق الساوند كلاود افتتحت سنة ، أ
أغنيّة إلى اليوم. ويوجد المزيد من الأغاني على اليوتيوب، حيث عمد بعض الأفراد إلى رقمنة الأشرطة
القديمة ومشاركتها. وعلى الرغم من الجودة المتغيرة، وضرورة تصفية الأغاني، إلا أنك ستتمكنّ من

. الإحساس بالانقسامات والاضطرابات التي عانى منها الموسيقيون الفلسطينيون منذ سنة

تعد اللقطات القديمة لفرقة تدعى “الشاطئ” خير مثال على ذلك. وفي سياق متصل، عرفت فترة
التسـعينيات ظهـور عـازف الجيتـار ريمونـد حـداد، الـذي جـذب انتبـاه الحـاضرين في معـرض موسـيقى

فلسطين في سنة  بفضل مجموعته الإلكترونية المنفردة.

عنـــد إشـــارته إلى العـــروض الـــتي اقُيمـــت في قاعـــة ســـينما حيفـــا بســـبب انعـــدام الأمـــاكن المخصـــصة
للحفلات، أفاد حداد بأنه: “في سنة ، أي خلال أول حفلة لنا كفرقة، كنا نتوقع حضور حوالي
ــة ــا بجول ــا بحضــور حــوالي ألــف أو ألفــي شخــص. بعــد ذلــك، قمن ــا فوجئن  أو  شخصًــا إلا أنن



وأصدرنا ألبومين، وهو ما ساعدنا على بلوغ أوج مسيرتنا”.

في الواقع، يُمثّل حداد جزءا من مستوى آخر يعكس ملامح التاريخ الثقافي الفلسطيني بما في ذلك
موســيقى حيفــا الــتي ألفتهــا فرقــة  للــتراث الفلســطيني والــتي يقطــن أفرادهــا في إسرائيــل بعــد أن

استمدت الانتفاضة الفلسطينية الأولى الإلهام من الانتفاضة في الضفة الغربية وغزة وتأثرت بها.

لقد مرّ على هذا المشهد “الجديد” الآن ما يقارب  سنة حيث يقوم بالفعل بكتابة تاريخه الخاص
كــبر عنــد المــ بين النمــط الموســيقى التقليــدي والآخــر بنفســه لاســيما مــع شعــور الموســيقيين بارتيــاح أ
الحديث على غرار الجمع بين الفولكلور والروك والإلكترونيكا. في هذا الصدد، يقول حداد: “عندما
بـدأت العمـل في مجـال الموسـيقى، قمـت بعـزف مقـاطع مـن أغـاني الفنانـة اللبنانيـة الأسـطورة فـيروز،
وأخرى لفرقة الروك بينك فلويد. ولا يعتبر هذا الأمر مميزّا. وكما هو الحال بالنسبة لأي شخص في

سن الرابعة عشرة، فأنت تقوم باختيار آلة موسيقية ما وتبدأ في عزف موسيقاك المفضّلة”.

مثلها مثل الفرق الأخرى في جميع أنحاء العالم، قدّمت فرقة “الشاطئ” أغان حول الحياة اليومية
للمراهقين بيد أنه في فلسطين غالبا ما كانت هذه المواضيع مغمورة بالقضايا السياسية والاحتلال.
وبعـد أن لُقّبـت الفرقـة باسـم “رواد موسـيقى الـروك العربيـة”، انقسـمت في سـنة  ليعـاد جمـع

. شمل أفرادها لفترة قصيرة في عرض واحد خلال سنة

أشار حداد إلى وجود خطط تهدف إلى توثيق تراث المجموعة قائلا: “نحن نحتفظ بالعديد من الوثائق
والصــور، وننــوي تصــوير فيلــم وثــائقي في المســتقبل القريــب”. مــن جهــة أخــرى، تــدور هــذه الرغبــة في
الاحتفاظ بأرشيف الفرقة في حلقة مفرغة نظرا لأن أرشيف العقدين الماضيين لموسيقى الروك والهيب

هوب والإلكترونيكا لجيل الألفية محفوظ بالفعل.
 

“براعم” الموسيقى المستقبلية
ــرئيسي لفرقــة نــوى، يبحــث جلال داخــل د ليُخــ منــه حقيبــة ــالعودة إلى رام الله، أي في المقــر ال ب
ويستعرض بفخر شريطًا مسجّلا. ;يعلّق جلال قائلا: “إنه الألبوم الأول للبراعم. لقد استغرقتُ ست
ســنوات لأتمكــن مــن الحصــول عليــه”. توقّــف جلال لبرهــة ثــمّ اســتأنف حــديثه قــائلا: “تمثّــل هــذه
المجموعة أول فرقة روك في فلسطين. لقد بدأت مسيرتها في بيت لحم في منتصف سبعينيات القرن
الماضي”. وكما هو الحال بالنسبة للعديد من الفرق، وقع حل الفرقة لمدة طويلة بقطع النظر عن أن
احتمال إعادة إصدار يلوح في الأفق. ويتواصل البحث عن التراث الموسيقي الفلسطيني في شريط تلو

الآخر وفي أغنية تلو الأخرى حتى مع اكتساب الموسيقى نفسها اعترافًا عالميًا لطالما حُرمت منه.

المصدر: ميدل إيست آي
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